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معركــة دمشـــق..
خط لتعديل ميزان العملية 

السياســــية  
العهد – ضيــاء الشامي

على حيـــن غرة مـــن دمشـــق وأهلها 
فاجـــأ ثوار الغوطة الشـــرقية قوات الأســـد 
بمفخختيـــن انفجرتـــا فـــي حواجـــز لقوات 
الأســـد على جبهـــات جوبر لتندلـــع بعدها 
اشـــتباكات حاميـــة الوطيس لم تشـــهدها 
بـــكل  ضاربـــة  ســـنوات،  منـــذ  دمشـــق 
مايروجـــه النظـــام من رواياته عـــن النصر 

والباصـــات الخضـــراء عـــرض الحائط.
فمـــع بـــزوغ فجـــر التاســـع عشـــر من 
عليهـــا  أطلـــق  معركـــة  انطلقـــت  آذار 
والتـــي  اثبتـــوا«  الله  »ياعبـــاد  اســـم  
بـــدأت باشـــتباكات عنيفة طالـــت الأحياء 
الشـــرقية مـــن العاصمـــة دمشـــق، ورغم 
كل محـــاولات التطمين التـــي حاول إعلام 
الأســـد إشـــاعتها إلا أن أصوات الاشتباكات  
العنيفـــة والآليات الكثيرة التي اســـتقدمتها 

قـــوات الأســـد كانت تنبـــئ بشـــيء آخر.
ومـــع اشـــتداد القصف منعـــت قوات ا 
لأســـد المدنيين من النـــزوح بحجة إمكانية 
اســـتهدافهم مـــن قبـــل الثـــوار وخاصـــة 

العائـــلات المســـيحية هناك.  
خــــلال  ياســــين  ظــــلال  تقــــول 
حديثهــــا مــــع العهــــد: »اتصلــــت بصديقتــــي 
المســــيحية التــــي تقطــــن فــــي شــــارع فــــارس 
الخــــوري خــــال الاشــــتباكات،والتي كانــــت 
تعيــــش فــــي حالــــة رعــــب شــــديد بعــــد أن 
ــاء،  ــ ــــد الاختب ــــوات الأس ــــم ق ــــت منه طلب
ــن  ــ ــروج م ــ ــن الخ ــ ــدة م ــ ــم بش ــ ومنعوه
ــــددة  ــــات المتش ــــة أن التنظيم ــــزل بحج المن
ســــوف تأســــرهم وســــتطبق عليهــــم أحــــكام 
ــــام أنهــــا  ــــد أي ــــم علمــــت بع الشــــريعة، ث
الحــــي  مــــن  خرجــــت  قــــد  وعائلتهــــا 
ــد  ــ ــرة لأح ــ ــوة كبي ــ ــوا رش ــ ــد أن دفع ــ بع
ــروج«. ــ ــم الخ ــ ــن له ــ ــذي أم ــ ــاط ال ــ الضب

مـــن  »علمـــت  ظـــلال:  وأضافـــت 
صديقتـــي فيما بعـــد أن معظم الســـكان 
هنـــاك لـــم يرغبـــوا فـــي الخـــروج مـــن 
منازلهـــم رغم ســـيل القذائـــف المنهارة 
فوق رؤوســـهم فهم يعلمـــون أن بيوتهم 

فـــور  والتعفيـــش  للنهـــب  ســـتتعرض 
ذلك  أنهم شـــاهدوا  مغادرتهـــا، وخاصة 

أعينهم«. أمـــام 
لـــم يقتصر  الأمر على مجرد الســـرقات 
فقط فقد روى أحد الســـكان كيف اقتحمت 

عناصـــر الجيش البيوت الفارغـــة في البناء 
واتخـــذوا منهـــا متاريـــس ونصبـــوا على 

أســـطحة المباني  ...

التفاصيل ) صفحة 3 (

مـــن مناطـــق الاشـــتباك بعدســـة عناصـــر فيلـــق الرحمـــن 

د. أنس التكريتي: تقرير البرلمان البريطاني عن الإخوان 
وثيقة تاريخية.. والجماعة هي الهدف الأول للإرهابيين

في حــــوار 
خاص للعهد 

العهد - أروى عبد العزيز

البريطاني وعلى  البرلمان  قناة  نقلت 
الهواء مباشـــرة فـــي الشـــهر الثالث من 
عـــام 2016م إفادات شـــفهية لمجموعة 
الأكاديمية  والشـــخصيات  الخبـــراء  مـــن 
مـــن مختلف وجهات النظـــر، والتي بحثت 
وكتبـــت حول الإخـــوان المســـلمين، في 
إجـــراءات دقيقـــة وبعـــد دراســـة وعمل 
اســـتمر ثمانيـــة أشـــهر لإصـــدار التقرير 
الشـــؤون  لجنـــة  فيـــه  خلصـــت  الـــذي 
الخارجيـــة للبرلمان البريطانـــي إلى »أن 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن الإســـاميين 
السياســـيين لـــم يتورطـــوا فـــي العنف 
وكانـــوا هم أنفســـهم ضحايـــا العنف«.
وحوى التقرير علـــى أجزاء عدّة، كان 
البريطانية  الحكومـــة  انتقـــاد  من أهمها 
على البيـــان الذي أصدرتـــه على خلفية 
التحقيـــق الذي جرى فـــي عامي 2014م 
و2015م والـــذي غـــضّ الطرف عن ذكر 
حادثـــة الانقلاب العســـكري فـــي مصر، 
ومـــا لحق ذلك مـــن اعتقـــال الآلاف من 
الإخوان المســـلمين وزجهم في السجون.
الدكتور  التقـــت  العهد«  »صحيفـــة 
»أنـــس التكريتـــي« رئيـــس مؤسســـة 
قرطبـــة لحـــوار الثقافـــات فـــي لندن. 
للحديـــث عن تقريـــر اللجنة، وأســـباب 
والجماعـــات  الإخـــوان  بيـــن  الخلـــط 
الإرهابية بالرغم من منهجها الســـلمي، 
وهـــل كانت الجماعة فعـــاً بحاجة لصك 

بـــراءة أم لا؟!!

• كيف تنظرون إلـــى التقرير الذي 
صـــدر عـــن دولـــة كبـــرى كبريطانيا، 
والذي قالـــت فيه: إن جماعـــة الإخوان 
وجه  فـــي  حمايـــة  جـــدار  المســـلمين 

 ! ؟ ف لتطر ا

الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  تقريـــر 
والـــذي  البريطانـــي  للبرلمـــان  التابعـــة 
صـــدر فـــي الســـابع مـــن نوفمبـــر عام 
2016م ثـــم تم إعـــادة التأكيـــد عليه 
مـــن خلال مراســـلات بين اللجنـــة وبين 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة، حيث أقرت 

الأخيـــرة بعد بضعة أشـــهر من المداولات 
بصحـــة وصـــواب ودقـــة تقريـــر لجنـــة 

الخارجية.  الشـــؤون 
هـذا التقريـر فـي الحقيقـة هـو تقريـر 
يتصـف  وتقريـر  مهنـي،  وتقريـر  رصيـن 
بالكثيـر مـن الإنصاف. وحتـى يعلم القارئ 
الإجـراءات التي تتـم قبل إصدار مثل هذه 
التقاريـر، فالعمـل بـدأ قبـل صـدور التقرير 
بثمانـي شـهور في الشـهر الثالـث من عام 
2016م وذلـك مـن خـلال تحديـد مهـام 
والمواضيـع  تخصصهـا،  وتحديـد  اللجنـة، 
التـي تـود التطـرق لهـا. ثـم بعـد ذلـك تم 
وجهـات  كافـة  مـن  الخبـراء  أسـماء  جمـع 
النظـر مـن قيـادات وأعضـاء والمتعاطفين 
شـخصيات  مـع  المسـلمين،  الإخـوان  مـع 
فـي  ونشـرت  وكتبـت  بحثـت  أكاديميـة 
قضية الإخوان المسـلمين، ثم في خصوم 
يـرون  آخريـن  وفـي  الإخـوان،  وكارهـي 
التصنيـف. قضيـة  فـي  نظـر  وجهـة  لهـم 

ثـــم بعد ذلـــك تم اســـتكتاب هؤلاء 
الخبراء، ونشـــر كتابتهم كلها على موقع 
اللجنـــة. ثـــم بعد ذلك تم دعـــوة هؤلاء 
الخبـــراء لتقديـــم إفادات شـــفهية، وتم 

نقل هـــذه الإفادات على الهواء مباشـــرة 
علـــى قنـــاة البرلمـــان الموجـــودة والتي 
تبـــث فـــي بريطانيـــا. ثم بعـــد ذلك تم 
اســـتكتاب خبـــراء آخرين لأجـــل الإحاطة 
واســـتكمال بعض المواضيـــع التي ربما 
لم تحط مـــن خلال المحطـــة التي تبث 
فـــي بريطانيا. ثـــم بعد ذلـــك المداولة 
اللجنـــة وبيـــن جهـــات وأطـــراف  بيـــن 
حكوميـــة وغير حكومية لأجـــل أن تصل 

بعـــد ذلك إلـــى التقرير. 
فالتقريـــر لا يكتـــب هكـــذا بشـــكل 
اعتباطي، ولا يتم بشـــكل ســـريع، وإنما 
يتم بعـــد تمحيص ودراســـة. فلذلك هو 
يعد فـــي الحقيقـــة وثيقة ليســـت فقط 
رصينة وإنمـــا هي تعد وثيقـــة تاريخية 
بكل ما في الكلمة مـــن معنى، خصوصاً 
وأن التقريـــر حوى عدة أجـــزاء، أهم جزء 
البريطانية  فيه كان مؤاخـــذة الحكومـــة 
والتـــي ســـبق لهـــا أن أصـــدرت بياناً أو 
تصريحاً بشـــأن التحقيق الـــذي جرى في 
أعـــوام 2014م و2015م. فأخـــذ على 
وانتقدها  أخذاً شـــديداً وعاتبها  الحكومة 
انتقـــاداً شـــديداُ. أولاً: علـــى الأســـلوب 

الـــذي أدارت به ذلـــك التحقيق.
ثانيـــاً: على إهمال قضايـــا وعناوين 
رئيســـية في ذلك التحقيـــق، ومن أهمها 
كما ذكر التقرير أنه غض الطرف بشـــكل 
كامـــل وأغفل ذكر مثـــلًا حادثة الانقلاب 
العســـكري في مصر. وأغفـــل ولم يذكر 
قـــط قضيـــة بأنه تبـــع ذلـــك الانقلاب 
العســـكري اعتقـــال آلاف مـــن الإخـــوان 
المســـلمين من قيـــادات وأعضاء وزجهم 
في سجون بمثابتهم ســـجناء سياسيين. 
فقـــال: أن تقريـــر الحكومـــة يكفيه أنه 
غض الطـــرف عن هذه الأحـــداث المهمة 
كـــي يفتقـــد كثيـــراً مـــن المصداقيـــة.
ثـــم بعـــد ذلـــك تكلـــم في شـــأن 
كأيديولوجيـــة  المســـلمين  الإخـــوان 
وكفكر، وكحركة، ومؤسســـات تنظيمية، 
بعـــض  هنـــاك  وكان  وكممارســـة. 
الانتقـــادات للإخـــوان والتحفظات، ولكن 
بشـــكل عام قال:« إن الإخوان المسلمين 
ليســـوا جماعة إرهابية. ينبـــذون العنف 
قطعاً. ويمكن أن تســـتثمرهم الحكومات 

التطـــرف  لظواهـــر  محاربتهـــا  فـــي 
الحكومـــات  علـــى  وعـــاب  والإرهـــاب. 
وبالأخـــص الحكومـــة البريطانيـــة أنهـــا 
لم تمـــد التعـــاون والصلة مـــع الإخوان 
فـــي  لخبراتهـــم  اســـتثماراً  المســـلمين 
والتطـــرف. الإرهـــاب  قضيـــة مكافحـــة 
لذلـــك ينبغي أن يعتمد هـــذا التقرير 
في عداد مـــا يكتب وينشـــر ويقال حول 

جماعة الإخوان المســـلمين. 

• هـــل جماعـــة الإخـــوان كانـــت 
بحاجة لصـــك براءة يثبـــت أنها جماعة 

إرهابية؟!  غيـــر 

الإخـوان  جماعـة  أن  شـخصياً  أعتقـد 
المسـلمين واضـح مـن أدبياتهـم وكذلـك 
مـن ممارسـاتهم عبـر زهاء تسـعين سـنة 
هـدف  أول  وهـم  العنـف،  ينبـذون  أنهـم 
إن  والإرهابيـة،  المتطرفـة  للجماعـات 
القـرن  فـي  الشـباب  أو  القاعـدة،  كانـوا 
الدولـة.  تنظيـم  كانـوا  وإن  الأفريقـي، 
فدائمـاً رمـوز الإخوان وتنظيمـات الإخوان 
فـي مختلـف البلـدان، أينمـا ظهـرت هـذه 
الحـركات الشـاذة، فأول ما تسـتهدف هذه 
المؤسسـات وهؤلاء الأفـراد الذين ينتمون 
أو قريبيـن مـن الإخـوان. وهـذا كلـه يبرّئ 

الإخـوان مـن تهمـة التطـرف.
ولكـن قضيـة هـل هـم بحاجـة لصـك 
بـراءة أو مـا شـابه. الحقيقـة الأمـر خاضـع 
للسـياق الـذي نحـن فيـه وهـو أنـه هنـاك 
الإسـلام  دور  علـى  جـداُ  كبيـر  جـدل 
فـي  والوسـطي  والإسـلام  السياسـي 
الأحـداث التـي تجـري فـي مختلـف أنحـاء 
الشـرق  منطقـة  فـي  سـيما  ولا  العالـم، 
الأوسـط، وشـمال أفريقيـا. والتـي شـهدت 
خـلال الخمـس أو سـت سـنوات الماضيـة 
قيـام ثـورة الربيـع العربـي، ومـا نجم ذلك 
الحكومـات  إمـا فـي  مـن تغيـرات جذريـة 
المجتمعيـة  التركيبـات  فـي  أو  والأنظمـة 
اهتمـام  أثـارت  وهـذه  والديناميكيـات. 
وكذلـك قلـق العالـم والـذي يتعامـل مـع 
هـذه المنطقـة الحيوية بناء على منظومة 
مصالـح. فجاءت هـذه الحركات والتي كان 
ركنـاً  ولكـن  حصـراً،  وليـس  فيهـا  عمـاداً 

الإخـوان  وجماعـة  أركانهـا.  مـن  رئيسـياً 
المسـلمين وأسلوب تنظيمهم ثم فوزهم 
فـي الانتخابـات المختلفـة التـي جـرت فـي 
تونـس وفـي مصـر وكذلـك فـي المناطـق 
الأخـرى التي سـمح فيهـا بإجـراء انتخابات.
فهي ظاهـــرة، والعالم اليـــوم منتبه 
لهـــا، قلـــق إزاءها، يريد أن يقـــرر موقفه 
حيالهـــا. هل من الممكن إجـــراء اتفاقيات 
معهـــم، إجـــراء تحالفـــات معهـــم، هل 
من الصـــواب أن يســـلّموا قيـــادة دول، 
ومقـــدرات أقليات، ومنظومـــات مصالح، 

ومهمة.  كبيـــرة  واقتصاديات 
يفـــرض  الســـياق  أن  أعتقـــد  أنـــا 
الإخـــوان أن يبينـــوا من هـــم؟! يبينوا ما 
هم؟! مـــن حيث الفكـــر، والحركة والأداء 
والممارســـة. وكذلـــك ربمـــا يعرضـــون 
مشـــروعهم. مـــا الـــذي يريـــده الإخوان 
المســـلمون في تلـــك البـــلاد، في مصر 
مثـــلا، أو فـــي تونـــس، أو فـــي أماكن 
أخـــرى. أو حتـــى إذا كان لهم مشـــروع 

المشـــروع؟!  فما هـــو ذلك  عالمـــي، 
ما هي آفاقه؟! ما هي سماته؟! ما هي 
مترتباتـه؟! من العاملـون والفاعلون فيه؟!
مهـم  المسـائل  هـذه  أن  باعتقـادي 
جـداً أن العالـم يُعـرض عليـه مثـل ذلـك 
حتـى يطمئـن، لأنـه فعـلًا كلام كثير يدور 
حـول أن الإخـوان يتحدثون بكلام السّـلم 
ولكنهـم يخبئون مشـاعر العنـف والتطرف. 
فنفـي مثـل هذا مـن خلال إبراز المشـروع 

والوسـائل، أنـا باعتقـادي أنـه مطلـب.
 ولكننـــي أعـــود فأقـــول: الإخـــوان 
تاريخهـــم وأداؤهم عبر تســـعين ســـنة 
نابـــذون  أنهـــم  علـــى  دليـــلًا  يكفـــي 
أداؤهم  وكذلـــك  والتطـــرف،  للإرهـــاب 
في مصر منـــذ الانقلاب ورغـــم أنهم ما 
حصـــل بحقهم من قمـــع وكبت وتعذيب 
ومن أحـــكام قمعية فيها اســـتبداد وفيها 
ظلـــم عظيـــم. وبرغـــم هـــذا رأينـــا أن 

بســـلميتهم.  ملتزمون  الإخـــوان 
بحاجـــة  ليســـوا  أنهـــم  باعتقـــادي 
لصـــك بـــراءة، ولكـــن هنـــاك مطلـــب 

... والتبيـــان  للتوضيـــح 

تابع قراءة الحوار ) الصفحة 2 (

تاريخيـــة  وثيقـــة  التقريـــر  يعـــد 
أجزاء  عـــدة  حوى  وأنـــه  خصوصاً 
مـــن أهمهـــا مؤاخـــذة الحكومة 
في  إغفالها  علـــى  البريطانيـــة 
الانقـــاب  لهـــا  ســـابق  تقريـــر 
ومـــا  مصـــر  فـــي  العســـكري 
الإخوان  آلاف  اعتقـــال  مـــن  تبعه 

المســـلمين.

عاماً  تســـعين  عبر  الإخـــوان  تاريخ 
دليـــل علـــى نبذهـــم للتطـــرف، 
وهم ليســـوا بحاجة لصـــك براءة، 
وتوضيح  لتبيـــان  بحاجة  ولكنهـــم 
من هـــم من حيث الفكـــر والحركة 

والأداء والممارســـة.
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العهد - خــاص

لـــم تعـــد المؤتمـــرات والاجتماعات 
السياســـية تهمُّ الســـوريين أو تبشرهم 
بأي انفـــراج قريب، بقدر ما تشـــكل عبئاً 
أمنيـــاً عليهم، وخاصة أنهـــم  اعتادوا أن 
تتزامـــن تلـــك الاجتماعات مـــع تفجيرات 
داخـــل مناطق  الأمنـــي  العمق  تضـــرب 
ســـيطرة الأســـد، ويكون المدنيون غالباً 

أكثـــر ضحاياها.
المنصـرم  آذار  شـهر  أواخـر  ففـي 
وقبيـل انعقـاد مؤتمـر جنيـف الخامس، هزّ 
جنبـات دمشـق انفجـاران متلاحقـان، فقـد 
اسـتهدف انتحـاري القصـر العدلـي القريـب 
واسـتطاع  الحميديـة  سـوق  مدخـل  مـن 
تجـاوز المدخـل الرئيسـي وتفجيـر نفسـه 
بالمراجعيـن  يعـج  الـذي  البهـو  داخـل 
الانفجـار  اسـتهدف  بينمـا  والمحامييـن، 
الآخـر مطعمـاً شـعبياً علـى طريـق الربـوة  
لجـأ إليـه انتحـاري آخـر بعد ملاحقـة الأمن 
مخلفـاً  المدنييـن  بيـن  نفسـه  وفجـر  لـه، 
عـدداً مـن الجرحـى والكثيـر مـن الأضـرار 

الأسـد. نظـام  روايـة  الماديـة حسـب 
ــل  ــن قبـ ــت  مـ ــرة طُرحـ ــئلة كثيـ أسـ
ـــول  ـــن ح ـــن والمعارضي ـــوريين الموالي الس
ـــرر  ـــر والمتك ـــي الكبي ـــراق الأمن حجـــم الاخت
ــول  ــن الوصـ ــاري مـ ــن الانتحـ ــذي مكّـ الـ
عشـــرات  بهـــا  تحيـــط  مناطـــق  إلـــى 
تشـــهد  منطقـــةً  ليســـتهدف  الحواجـــز، 
ـــة  ـــل حماي ـــن أج ـــاً م ـــاً مكثف ـــديداً أمني تش
ـــن يقصـــدون مســـجد  ـــزوار الشـــيعة الذي ال
الســـيدة رقيـــة بشـــكل دوري، ومنعـــاً 

ــدة. ــرات جديـ ــدوث تفجيـ ــرار حـ لتكـ
لم يملك أحد إجابة مقنعة للســـؤال 
المتكـــرر حـــول كيفيـــة اختـــراق جهـــاز 

التفتيش  وحاجـــزي  المتفجـــرات  كشـــف 
المتمركزيـــن علـــى البـــاب الجانبي الذي 
يدخل منه المراجعـــون  ليصل الانتحاري 
إلـــى البهو المكتظ ويفجر نفســـه هناك، 
وكيـــف قتل التفجير قرابة ال30 شـــخصاً 
كلهـــم من المدنيين ليـــس بينهم عنصر 
أمـــن أو عنصر مـــن الجيـــش ومع ذلك 
بقيـــت صـــورة الأســـد ســـليمة تتصدر 
واجهة البهو المســـتهدف الـــذي غرق في 
ســـيل من الدمـــاء والكثير من الأشـــلاء. 
لمـــاذا لـــم يفجـــر الانتحاري نفســـه 
عنـــد البـــاب الجانبـــي الآخـــر المخصص 
الـــذي تتجمع  لعناصـــر الأمـــن والجيش 
عنـــده ســـياراتهم وحافلاتهـــم؟! ولماذا 
اختـــار هـــذ التوقيـــت بالضبـــط الـــذي 
تزامـــن مع الذكـــرى السادســـة للاندلاع 
الثـــورة الســـورية وقبيل اجتمـــاع جنيف 

أيام؟! بعـــد  المزمع عقـــده  الخامـــس 
أســـئلة كثيـــرة حائـــرة لـــم تجـــد لهـــا 
ـــاً مشـــابهة  ـــرة أحداث ـــادت للذاك ـــة أع أجوب
السياســـية  المؤتمـــرات  قبيـــل  جـــرت 
مـــن  شـــباط  شـــهر  ففـــي  الســـابقة، 
ــاد  ــع  انعقـ ــن مـ ــي وبالتزامـ ــام الحالـ العـ
ـــان  ـــاران عنيف ـــزّ انفج ـــف 4، ه ـــر جني مؤتم
ــن  ــن تابعيـ ــي أمـ ــاً فرعـ ــان أيضـ متزامنـ
ـــي  ـــة حمـــص ف ـــي مدين ـــوات النظـــام ف لق
وســـط ســـورية، مـــا تســـبب بســـقوط 
ــن  ــرع الأمـ ــس فـ ــم رئيـ ــلا بينهـ 42 قتيـ

ــة. ــي المدينـ ــكري فـ العسـ
وعلى الرغم من تبنـــي تلك العملية 
من قبـــل »هيئة تحرير الشـــام« المؤلفة 
من جبهة النصرة ســـابقا وفصائل أخرى 
مقاتلـــة ، إلا أن المطلعيـــن على الوضع 
الأمنـــي شـــديد التحصيـــن فـــي تلـــك 
المنطقـــة أكدوا اســـتحالة  الوصول إليها 

عبر اًشخص من خارج الدائرة الــــأمنية  .
كانـــون  شـــهر  منتصـــف  وفـــي 
الأول  مـــن عـــام 2016  وبالتزامـــن مع 
الاســـتعدادات لمؤتمر أســـتانة الذي قرر 
عقـــده بداية عـــام 2017، وقـــع تفجير 
انتحـــاري فـــي مركـــز للشـــرطة في حي 
الميدان، اســـتُهدف ســـابقاً عـــدة مرات، 
وقد أســـفر التفجير عن وقـــوع عدد من 

الجرحـــى ومقتل ســـيدة. 
كما انفجرت ســـيارة مفخخة بالتزامن 
الثالث  اجتماعـــات مؤتمـــر جنيـــف  مـــع 
الـــذي عقد في آذار عـــام 2016 في حي 
الزهراء الموالي فـــي مدينة حمص الذي 

تقطنـــه أغلبية مـــن الطائفـــة العلوية، 
متســـببة بمقتل 15 شـــخصاً وجرح 64 
آخريـــن، بينما قتل أكثر من 50 شـــخصاً  
جنـــوب العاصمـــة دمشـــق قـــرب مرقد 
الســـيدة زينب في ســـيناريو يعزز رواية 
نظام الأســـد بتصديـــه للارهـــاب الذي 
يســـتهدف المدنييـــن والأقليـــات، فقـــد 
حـــدث التفجيـــران فـــي منطقتين يقطن 
بهمـــا مؤيـــدون للأســـد من الشـــيعة أو 
العلويين يشـــاركون بشـــكل مباشر في 
العمليات العســـكرية، وكلتـــا المنطقتين 
تعتبـــران مناطـــق أمنيـــة  تتواجـــد فيها 

الحواجز. عشـــرات 

أمـــا مؤتمـــر جنيـــف الثانـــي الـــذي 
ـــام  ـــي ع ـــون الثان ـــهر كان ـــر ش ـــد أواخ انعق
2014، فقـــد تخللـــه تفجيـــر انتحـــاري 
بالقـــرب مـــن مدرســـة ابتدائيـــة فـــي 
بلـــدة أم العميـــد فـــي محافظـــة حمـــص 
أســـفرت عـــن مقتـــل 20 شـــخصاً جلهـــم 

ــال. ــن الأطفـ مـ
ــف  ــ ــر جني ــ ــبق مؤتم ــ ــن س ــ ــي حي ــ ف
الشــــهر  أواخــــر  عقــــد  الــــذي  الاول 
ــــوة  ــــار عب ــــام 2012  انفج الســــادس لع
ــــن  ــــن أممي ــــرب تجمــــع لمراقبي ناســــفة ق
ــــاء  خــــلال زيارتهــــم لمحافظــــة درعــــا بن

ــة. ــ ــب المعارض ــ ــى طل ــ عل

info@al3ahdnewspaper.com والسياســـية الإخبــــارية 

تفجيرات ماقبل المؤتمرات السياسية.. صدفٌ أم تمثيليـاتٌ مدبرة؟!

د. أنـــس التكريتي: تقريـــر البرلمـــان البريطاني عن الإخـــوان وثيقة 
تاريخية.. والجماعة هي الهـــــــدف الأول للإرهــــــابيين

آثار التفجير في القصر العدلي في دمشق

• لمـــاذا نرى خلطاً بيـــن الجماعات 
من  الرغم  علـــى  والإخـــوان  الإرهابيـــة 
منهجهم البعيـــد كل البعد عن التطرف؟!

الإخـــوان دائماً  اســـم  إقحام  ســـبب 
فـــي ذكـــر الإرهـــاب والتطـــرف، هو في 
وخـــوف  خشـــية  مـــن  ناجـــم  الحقيقـــة 

حقيقـــي مـــن الإخـــوان المســـلمين. 
يـــكادون  هم  المســـلمين  الإخـــوان 
يكونون الحركة الإســـلامية الوحيدة التي 
عندهـــا قدرة حشـــد تفوق ربمـــا حجمها 
الحقيقـــي من حيث الأعضـــاء والمنظمات 

كبير. بشـــكل  والمؤسسات 
هـــي  المســـلمين  الإخـــوان  رســـالة 
رســـالة يؤمن بهـــا ربما أكثر المســـلمين 
حـــول العالـــم. رغم أنـــه ربمـــا أكثرهم 
لا ينتمـــي للإخـــوان المســـلمين. أو ربما 
لـــو خيـــر لا يختـــار أن ينتمـــي للإخوان 
السياســـي  التأصيل  ولكـــن  المســـلمين. 
الذي حصـــل في الفكر السياســـي والفكر 
المجتمعـــي الإســـلامي علـــى يـــد فقهاء 
المســـلمين  الإخـــوان  ورمـــوز  وحكمـــاء 
عبـــر العقـــود أدى إلى إحـــداث حالة من 
اليقظة وما ســـميّت بالصحوة الإســـلامية 
خـــلال فتـــرة الســـبعينات والثمانينـــات، 
وتبعهـــا بعد ذلك حراك سياســـي بدأ من 

اللحظة.  التســـعينات وحتـــى 
العالم  بـــأن  المهم ملاحظـــة  ومـــن 
عـــرف بـــأن حـــراك الربيـــع العربـــي في 

عـــام 2011م ومـــا تـــلاه، كان الإخوان 
المســـلمون رقماً صعباً فيه. وكانوا عاملًا 
فـــي غاية الأهمية، رغـــم التقارير الغربية 
والتـــي أكدت تقريـــراً تلـــو التقرير، أكدت 
واليســـاريين  والليبراليين  العلمانيين  بأن 
هـــم الذين سيكســـبون الجولـــة، إلا أنه 
في كل مـــرة نُظّمـــت فيهـــا انتخابات أو 
الإخوان  اســـتفتاءات كان  فيهـــا  عقـــدت 
هـــم الفائزيـــن وبشـــكل واضـــح وكبير.

فمشـكلة العالـم أو الغـرب تحديداً هي 
مشـكلة بأنهـم هـم الفاعـل المؤثـر، وهـو 
فاعـل مؤثر لا ينضـوي تحت الحلف الغربي 
بالطريقـة المعهـودة والطريقـة المعروفـة.

الأنظمـــة  إلـــى  ننظـــر  حينمـــا  الآن 
العربية فهـــي دخلت في أحلاف وائتلافات 
واتفاقيـــات وعهـــود وعقود مـــع الغرب، 
بحيـــث تجعلهـــا مربوطـــة وغيـــر قادرة 
علـــى أن تتصـــرف بشـــكل حر وبشـــكل 
كامل. حتـــى في مقـــدرات بلادها، حتى 
فـــي قراراتهـــا الاســـتراتيجية، حتـــى في 
منظومـــة المناظيـــم الاقتصاديـــة ومـــا 
شـــابه، دون الرجـــوع إلى تلـــك العقود 
المبرمـــة بينها وبين الغـــرب. فهي داخلة 
بشـــكل مربـــوط ومضبـــوط مـــع القوى 

العالمية. والقـــوى  الغربيـــة 
الإخوان المسلمين ليسوا كذلك، وهذا 
حركة  كونهم  وطبعاً  القلق.  مصدر  هو 
قلق.  مصدر  أيضاً  هذا  إسلامية  دينية 
لذلك يود كثير من الناس أن يتهم الإخوان 
أحد.  معهم  يتعامل  لا  حتى  بالإرهاب 
بسذاجة  ربما  أو  نية  بحسن  ربما  البعض 
معلومات،  ونقص  كاف  اطلاع  عدم  أو 
كالإخوان  الدينية  الحركة  لاتهام  يسارع 
السياسة،  منهج  تنهج  والتي  المسلمين 

بالتطرف. لأنه خاصة  أو  بالإرهاب  ينعتها 
العقلية  لفهم  تحتاج  الغربي  بالمفهوم 

الغربية والمنظومة الفلسفية الغربية.
الغـرب وصـل إلـى قضية فصـل الدين 
عـن السياسـة بشـكل كامـل علـى الأرض 
مـن حيـث العمـل والتنفيـذ، لذلـك يشـكك 
هـو بشـكل كبيـر حينمـا ينحـى أحـد منحى 
الجمـع بيـن الديـن والسياسـية بـأي شـكل 
مـن الأشـكال ولا سـيما فـي حال الإسـلام. 
اليـد  لهـا  ولا سـيما فـي حـال حركـة كان 
المؤثـرة كمـا رأينـا فـي قضيـة مـا حصـل 
العالـم.  هـز  والـذي  العربـي  الربيـع  فـي 
الطويـة،  سـيئ  هـو  مـن  هنـاك  ولذلـك 
وأيديولوجي، ويرى في الإسـلام السياسي 
خطـراً داهمـاً. وخطـراً وجوديـاً لأنـه مؤثـر 
ومغيـر، ويغيـر مـن منظومـة الديناميكيات 
لا  وهـذا  الموجـودة،  والمصالـح  العالميـة 
يريدونـه بحـال، وهنـاك مـن يتكلـم عـن 
جهـل وعـن عـدم إدارك، وربما عن سـماع 
لبعـض النقـول وما شـابه، وهذا ممكن أن 
يُقنـع إذا كان هنـاك تواصـل صحيح معه.

أمـا الجماهير، فالجماهير تتأثر بما تراه 
بالإعلام وما تقرؤه. فلذلك الإشـكال ليس 
فـي الجمهـور بقدر ما هو فيمـن ينقل إلى 
الجمهـور. إمـا مـن وسـائل إعلاميـة أو من 
سياسـيين ورمـوز في المجتمعـات الغربية.

• هـــل ســـيبقى الإخـــوان برأيكـــم 
ملتزمين بالمنهج الســـلمي، رغم كل ما 

؟! له  يتعرضـــون 

الإخوان المســـلمون ثبتوا على الخط 
الســـلمي منذ الانقـــلاب حتـــى الآن. ولو 
كان هنـــاك من الإخوان مـــن يريد انتهاج 

العنـــف، أنـــا باعتقـــادي كان انتهجه منذ 
أكثر من ثلاث ســـنوات. أمـــا الآن لا أرى 
أيّ نـــوع من الداعـــي أو الفائدة حتى من 
الناحيـــة المصلحية بغـــض النظر إذا كان 
الإخـــوان فكراً ومســـلكاً وعقيدة معرضين 

السلمي.  المســـلك  ينحرفوا عن  أن 
أنـــا شـــخصياً أســـتبعد أن يحصـــل 
ذلـــك، لأن الإخـــوان عبر عقـــود تعرّضوا 
لمختلـــف أنواع الفتـــن، وتعرضوا لمختلف 
أنـــواع الكبـــت والظلم والاســـتبداد ولم 
والتطـــرف، وحادثة  العنف  منحـــى  ينحوا 
الانقـــلاب ومترتباتهـــا ليـــس فقـــط في 
مصـــر، إنمـــا فـــي دول مختلفـــة ليـــس 
جديـــداً علـــى الإخـــوان المســـلمين. ولم 
نشـــهد حتـــى اليـــوم أي حادثـــة انحراف 
عـــن الخط الســـلميّ ولا أظـــن أن هناك 
فائـــدة أو مكســـباً يرتجـــى مـــن مثـــل 
هـــذا المســـلك، فلذلك أنا شـــخصياً أرى 
أنه ليـــس هنـــاك إلا أن يلتـــزم الإخوان 
الخـــط الســـلمي وهذه قضيـــة تبلغ مبلغ 
العقيـــدة والقناعـــة والثابـــت فـــي عمل 

المســـلمين. الإخوان 

• في ظل صعود للتيارات الســـلفية 
والجهادية، ما هـــو دور الإخوان اليوم؟!

الإســـلام الوســـطي إن صح التعبير، 
وأنـــا لســـت ممـــن يـــرى صحـــة التعبير 
بشـــكل مطلـــق، ولكـــن لـــو قلنـــا حتى 
الإســـلام السياســـي هو أمر لا نســـتطيع 

الفـــكاك منـــه ولا نســـتغني عنه. 
الإخـوان  قدّمـه  الـذي  والنمـوذج 
نمـوذج فريـد مـن نوعـه، ومـع كل التقدير 
والاحتـرام طبعاً والإجـلال للحركات الأخرى 

جميعـاً  ولكنهـا  نشـأت،  التـي  الإسـلامية 
انطلقـت مـن منطلقـات وضعهـا الإخـوان 
ورسّـخها الإخـوان. والنظرة الشـمولية التي 
قدّمهـا الإخـوان مـن خـلال أدبياتهـم ومن 
رسـائلهم  خـلال  ومـن  تعاليمهـم  خـلال 
آخـر  أحـد  يسـتطع  لـم  الحقيقـة  وكتبهـم 
أن يفعـل مثلهـا شـيئاً. لهـذا السـبب يبقـى 
الإخـوان رقماً صعباً ضمن طيف الإسـلامي 
السياسـي العـام، والذي فيه السـلفي وفيه 

الجهـادي ربمـا وحتـى الصوفـي.
المسـلمين  الإخـوان  أن  أعتقـد  أنـا 
سيبقون في وسط ذلك الطيف ويتمتعون 
بصفـة لا يسـتطيع ذلك الطيـف أن يتخلى 
عنهـا وهـي الصفـة المعروفة عـن الإخوان 
وهـي قضيـة الشـمولية، قضيـة العالميـة.
للإخوان  بحاجة  نزال  لا  باعتقادي 
منهج  إلى  بالإضافة  كفكر،  المسلمين 
تربية  عليها  مضى  التي  الطريقة  عمل. 
من  عقود  عبر  المسلمين  الإخوان  أعضاء 
أنها  ثبُت  طريقة  هي  النشأة،  منذ  الزمن 
الآخرون  وحتى  ونموذجية.  مثالية  طريقة 
ممن كانوا لا يرون مثل نظام الخلايا كما 
يقال أو نظام الأسر بمصطلح الإخوان، لا 
السلفية  الحركة  يرون ذلك. وأنا أذكر أن 
والتسعينات  الثمانينات  في  كانت  التي 
الدين،  عن  ابتداعاً  ذلك  في  ترى  كانت 
في  المنظم  الطريق  هذا  تنبذه،  وكانت 
نرى مسلكاً  اليوم  بينما  الإسلامي.  العمل 
جديداً وفكراً جديداً وهو يبنى على نفس 

القواعد التي وضعها الإخوان.
 فأعتقـــد أننا ســـنبقى نشـــهد دوراً 
مهمـــاً للإخـــوان ضمـــن طيف الإســـلام 
السياســـي، لا ســـيما الإســـلام الوسطي 

مـــن ناحيـــة المنهـــج والفكر. 

الحـوار تتمة 
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معركــــة دمشــق ..
خط لتعديـــل ميـــزان العملية السياســـية  

العهد – ضيــاء الشامي

وأهلهـا  دمشـق  مـن  غـرة  حيـن  علـى 
الأسـد  قـوات  الشـرقية  الغوطـة  ثـوار  فاجـأ 
بمفخختيـن انفجرتـا في حواجز لقوات الأسـد 
علـى جبهـات جوبـر لتندلع بعدها اشـتباكات 
حاميـة الوطيـس لـم تشـهدها دمشـق منـذ 
سـنوات، ضاربـة بـكل مايروجـه النظـام من 
الخضـراء  والباصـات  النصـر  عـن  رواياتـه 

الحائـط. عـرض 

بشرية ودروع  وتعفيش  اشتباكات 

فمـــع بـــزوغ فجـــر التاســـع عشـــر من 
عليهـــا  أطلـــق  معركـــة  انطلقـــت  آذار 
والتـــي  اثبتـــوا«  الله  »ياعبـــاد  اســـم  
بـــدأت باشـــتباكات عنيفة طالـــت الأحياء 
الشـــرقية مـــن العاصمـــة دمشـــق، ورغم 
كل محـــاولات التطمين التـــي حاول إعلام 
الأســـد إشـــاعتها إلا أن أصوات الاشتباكات  
العنيفـــة والآليات الكثيرة التي اســـتقدمتها 
قـــوات الأســـد كانت تنبـــئ بشـــيء آخر.

ا  قـوات  منعـت  القصـف  اشـتداد  ومـع 
لأسـد المدنييـن مـن النـزوح بحجـة إمكانيـة 
وخاصـة  الثـوار  قبـل  مـن  اسـتهدافهم 

هنـاك.   المسـيحية  العائـلات 
تقـول ظـلال ياسـين خـلال حديثهـا مع 
العهـد: »اتصلـت بصديقتي المسـيحية التي 
خـال  الخـوري  فـارس  شـارع  فـي  تقطـن 
الاشـتباكات،والتي كانـت تعيـش فـي حالـة 
رعـب شـديد بعـد أن طلبـت منهـم قـوات 
مـن  بشـدة  ومنعوهـم  الاختبـاء،  الأسـد 
الخـروج مـن المنـزل بحجـة أن التنظيمـات 
وسـتطبق  تأسـرهم  سـوف  المتشـددة 
عليهـم أحـكام الشـريعة، ثـم علمـت بعـد 
أيـام أنهـا وعائلتهـا قـد خرجـت مـن الحـي 
بعـد أن دفعـوا رشـوة كبيـرة لأحـد الضباط 

الـذي أمـن لهـم الخـروج«.
وأضافـت ظـلال: »علمت مـن صديقتي 
لـم  هنـاك  السـكان  معظـم  أن  بعـد  فيمـا 
يرغبـوا فـي الخروج من منازلهم رغم سـيل 
فهـم  رؤوسـهم  فـوق  المنهـارة  القذائـف 
للنهـب  سـتتعرض  بيوتهـم  أن  يعلمـون 
والتعفيـش فـور مغادرتهـا، وخاصـة أنهـم 

شـاهدوا ذلـك أمـام أعينهـم«.
لـم يقتصـر  الأمـر علـى مجرد السـرقات 
فقـط فقـد روى أحـد السـكان كيـف اقتحمت 
عناصـر الجيـش البيـوت الفارغـة فـي البنـاء 
علـى  ونصبـوا  متاريـس  منهـا  واتخـذوا 
بالعائـلات  المكتظـة  المبانـي  أسـطحة 
غيـر  المتوسـطة،  والرشاشـات  القناصـات 
عابئيـن بـأرواح المئـات القاطنيـن في نفس 

اشـتباك. إلـى نقطـة  الـذي تحـول  البنـاء 
السـكان  »أحـد  مهنـد   « أشـار  وبـدوره 
بـن  عبيـدة  أبـي  مسـجد  بقـرب  القاطنيـن 
الجـراح أن قـوات الجيـش اسـتحلت المسـجد 
وطـردت العائـلات منـه كمـا طـردت المـؤذن 
وخـادم الجامـع ونهبـت كل المحـلات التابعة 
لـه والمؤجـرة من قبـل وزارة الأوقاف ليصبح 
فيـه  ينامـون  لعناصرهـا  مهجعـاً  المسـجد 
ويتناولون الطعام ونقطة انطلاق للعمليات.

هدف المعــركة

منذ لحظات المعركة الأولى، أعلن الثوار 
تحرير  ليس  الأساسي  المعركة  هدف  أن 
دمشق، وإنما فك الحصار عن حي القابون 
وتأمين اتصاله بحي جوبر الأمر الذي سيحبط 
الحيين. بين  للفصل  الأسد  قوات  خطة 

لفيلـق  الرسـمي  الناطـق  أكـد  وقـد 
معركـة  أن  للعهـد  حديثـه  خـلال  الرحمـن 
الـذي  السـيناريو  إحبـاط  هدفـت  دمشـق 
رسـمته قـوات الأسـد والـذي كان سـينتهي 

وثـواره. القابـون  سـكان  بتهجيـر 

وأكـد علـوان أن المعركـة السياسـية لا 
تختلـف أبـداً عـن المعركـة الميدانيـة، معتبراً 
أن كلًا مـن معركتـي دمشـق وحمـاة تركتـا 
فـي  المعارضـة  موقـف  علـى  إيجابيـاً  ظـلًا 
جنيـف مشـيراً إلـى أن فيلق الرحمـن لايعول 
ظـل  فـي  السياسـية  المنـاورة  علـى  كثيـراً 
غيـاب مسـؤولية المجتمـع الدولـي وضغطه، 
منـاورة  برمتهـا  السياسـية  العمليـة  أن  إلا 
قـدر  منهـا  والاسـتفادة  خوضهـا  مـن  لابـد 

وبقـوة. الإمـكان 
واعتبـر علـوان أن سـلة الإرهـاب واحدة 
الأسـد  إجـرام  وأهمهـا  المتعـددة،  بأشـكاله 
الـذي يقصف المدنيين بالبراميل و بالسـلاح 
المسـاعدات  قوافـل  ويسـتهدف  الكيمـاوي 
ويرتكـب  صيدنايـا  فـي  السـجناء  ويعـدم 
مختلـف أنـواع الجرائـم بحـق الإنسـانية مـن 

حصـار وتهجيـر ديمغرافـي.
كمـا اتهم علـوان نظام الأسـد بتوظيف 
نـوع آخـر مـن الإرهـاب يتمثـل بالمليشـيات 
الطائفيـة  الكرديـة وحـزب الله والمليشـيات 
وإيـران  العـراق  مـن  اسـتجلبها  التـي 
وأفغانسـتان، بالإضافـة إلـى إرهـاب داعش 
الـذي وظفـه شـماعة، يتبـادل معـه الأدوار 

فـي كثيـر مـن المناطـق.
وقـال علـوان: إنـه فـي الوقـت الـذي لم 
تنظيـم  هزيمـة  الدولـي  التحالـف  يسـتطع  
الدولـة خـاض فيلـق الرحمـن بالتزامـن مـع 
معـارك دمشـق معـارك أخـرى فـي القلمون، 
الفصائـل  مـع عـدد مـن  بالتعـاون  وتمكـن 
المنطقـة  مـن  واسـعة  أجـزاء  تطهيـر  مـن 
ليتمكنـوا مـن فصـل امتـداد تنظيـم الدولـة 
بيـن الشـمال والجنـوب بشـكل جزئـي، الأمر 
الوحيـدة  هـي  الفصائـل  أن  يثبـت  الـذي 
القـادرة على صناعة المسـتقبل في سـورية 

وضمانـة تطهيـره مـن الإرهـاب. 

سير المعــارك على الأرض

كان مـن الصعـب تتبع سـير معارك الكر 
والفر بشـكل دقيق وذلـك التعتيم الإعلامي 
حـاول  التـي  الكثيـرة  والإشـاعات  الشـديد 
إعـلام الأسـد بثهـا، إلا أن الصـور أثبتـت أن 
الثـوار تقدمـوا وللمـرة الأولـى داخـل شـارع 
باتـوا علـى مقربـة  وأنهـم  الخـوري  فـارس 
مـن بانورامـا تشـرين الواقعـة على اتسـتراد 

العـدوي حسـب مارصدتـه كميراتهـم.
المشـــاركة  الفصائـــل  أكـــدت  كمـــا 
ـــل  ـــن معم ـــى كل م ـــيطرتها عل ـــور س وبالص
ـــون  ـــي القاب ـــة ف ـــة الصناعي كـــراش والمنطق
الغـــزل  ومعمـــل  المارســـيدس  ورحبـــة 
ــد  ــوات الأسـ ــتماتت قـ ــذي اسـ ــيج الـ والنسـ
لاســـتعادته نظـــراً لموقعـــه الاســـتراتيجي 
ـــات  ـــي وكراج ـــى الاتســـتراد الدول المطـــل عل
ــدة   ــيرونكس وعقـ ــز السـ ــيين وحاجـ العباسـ
ـــط العاصمـــة  ـــي ترب ـــرة الت المواصـــلات الكبي
ــه  ــة لكونـ ــاورة، بالإضافـ ــاء مجـ ــدة أحيـ بعـ

ــون. ــاه القابـ ــوار باتجـ ــة للثـ ــرب نقطـ أقـ
ورغـــم أن رقعـــة القتـــال لـــم تكـــن 
كبيـــرة إلا أنهـــا شـــهدت معـــارك شرســـة 
وقصـــف  جويـــة  بغـــارات  ترافقـــت  جـــداً 
مدفعـــي عنيـــف مـــن مدفعيـــة قاســـيون 
دقيقـــة،  كل  قذائـــف   3 لمعـــدل  وصـــل 
ــل  ــد أقـ ــت تبعـ ــتباكات كانـ ــق الاشـ فمناطـ
ــي  ــن السياسـ ــرع الأمـ ــن فـ ــم عـ ــن 2 كـ مـ
ـــرع  ـــة العـــدوي و1,5 كـــم عـــن ف فـــي منطق
أمـــن الدولـــة )الخطيـــب(، و3 كـــم عـــن 
فـــرع الأمـــن السياســـي فـــي الميســـات، إلا 
أن التقـــدم 1 كـــم داخـــل دمشـــق يعـــادل 
التقـــدم 100 كـــم خارجهـــا حســـبما أشـــار 
الناشـــط مـــن دمشـــق »عـــارف الأحمـــد«  
ـــي  ـــات الت ـــدة التحصين ـــى ش ـــود إل ـــذا يع وه
ـــد  ـــوات الأس ـــز ق ـــة، وتركي ـــهدها العاصم تش
علـــى تقويـــة خطـــوط التمـــاس مـــع منطقـــة 

ــة.  ــلًا للعاصمـ ــا مدخـ ــر كونهـ جوبـ

من يقــاتل مع الأسـد؟!

قوات  خسائر  أن  الثوار  فصائل  أعلنت 
يزيد  ما  الأولين  اليومن  في  بلغت  الأسد 
من  العديد  نعت  فيما  قتيل،   100 عن 
الصفحات الموالية قتلى سقطوا على أعتاب 
جوبر، بينهم طفل في 15 من عمره التحق 
المال،  أجل  من  المدني  الدفاع  بصفوف 
أخرى تشييع مالا يقل  وأظهرت فيديوهات 
خلال  قتلوا  الجيش  من  عنصراً   50 عن 
الاشتباكات أغلبهم من محافظة طرطوس.

علـــى  الأســـد  إعـــلام  إصـــرار  رغـــم 
تصويرعناصر الجيش الســـوري في المواقع 
المتقدمـــة مـــن الاشـــتباكات إلا أن وجـــود 
مقاتلين مـــن دول أخرى كان مؤكداً، فخلال 
فيديـــو بثـــه فيلـــق الرحمن،اعتـــرف أســـير 
عراقـــي يتبـــع حركـــة النجبـــاء العراقية أنه 
جـــاء للقتـــال في ســـورية طمعاً فـــي راتب 
شـــهري يبلغ 1500 دولار، حيث تم تجنيده 
فـــي إيران ومـــن ثم تم نقله إلى ســـورية.

كان  التـي  النقطـة  أن  الأسـير  وأكـد 
يقاتـل فيهـا والتي تقع على خطوط التماس 
فيهـا  يتواجـد  العباسـيين  كراجـات  قـرب 
أربعـة مقاتليـن لبنانييـن وثلاثـة إيرانيين و 
62  مقاتـلًا عراقيـاً، وجنـدي سـوري واحـد.
كما أفاد ناشـــطون، أن قوات الأســـد 
اســـتعانت للمـــرة الأولـــى بقوات روســـية 
مدعومـــة بدبابات مطوره عـــن T 90 بلغ 

دبابة.  30 مـــن  أكثر 
عمـر  أكـد  المقابـل،  الجانـب  وعلـى 
الصالـح مراسـل شـبكة العهـد فـي الغوطـة 
إقبـالاً  شـهدت  الغوطـة  مـدن  أن  الشـرقية 
أجـل  مـن  للتطـوع  الشـباب  مـن  كثيفـاً 
المشـاركة فـي معركـة الغوطـة، معتبـراً أن 
معركـة  أن  يعتبـرون  الغوطـة  أبنـاء  جميـع 
البندقيـة للجهـة الصحيحـة  دمشـق وجهـت 
وأنهـم مسـتعدون للمشـاركة فيهـا حتـى لو 

الأبيـض. بالسـلاح 

معارك إعامــية 

الارض  المعركةعلى  كانت  ما  بقدر 
لا  إعلامية  معركة  مارافقتها  بقدر  ضارية، 
الأسد  نظام  جنّد  ،فلقد  ضراوة  عنها  تقل 
مراسلين  من  الإعلامية  ماكينتهم  وحلفاؤه 
لسكان  تطمين  رسائل  لبث  وتلفزيون 
دمشق بأن الوضع تحت السيطرة وأن الأسد 
ومليشياته لا تزال تمتلك زمام الأمور على 
الأرض، إلا أن بعضاً من الصور و الفيديوهات 
أكدت عكس مايحاول الإعلام ترويجه، فعلى 
الرغم من أن الكميرات كانت تصور مناطق 
إلا  الاشتباكات،  لمناطق  المقابلة  الجهة  في 
أن مراسلي التلفزيون تعرضوا أكثر من مرة 
لرصاصات القناصة أو لشظايا قذائف سقطت 
استطاع  وقد  المباشر،  البث  فترات  خلال 
السيطرة  واقع  معرفة  المتابعين  من  الكثير 
متابعة  خلال  من  يوم،  كل  الأرض  على 
مواقع تصوير التلفزيون النظامي التي كانت 
أخر. وقت  في  وتتقدم  وقت  في  تتراجع 

منضبطاً  كان  فقد  الثورة  إعلام  أما 
فخلال  سابقة،  معارك  من  أكبر  بشكل 
العسكرية  التحركات  على  غلبت  المعركة 
المعرفات  من  يخرج  ما  إلا  الشديد،  التعتيم 
الرسمية للفصائل أو من الإعلاميين المكلفين 
التغطية  تميزت  كما  المعركة،  بتغطية 
في  تجلت  الاحترافية  من  بشيءٍ  الإعلامية 
التصوير الجوي لسير المعارك وتوثيق مصور 
من  مدة  بعد  بثّه  تم  اشتباكات  للحظات 
العسكرية. المواقع  انكشاف  منعاً من  الزمن 
الإعـلام  دمشـق  معركـة  تجـذب  ولـم 
السـوري فحسـب بـل تفاعلـت معها وسـائل 
إعـلام أجنبيـة بشـكل شـبه يومـي بالرصـد 
والتحليـل، فقـد اعتبـرت صحيفة الواشـنطن 
بوسـت أن الاشـتباكات الدائـرة فـي دمشـق 
الأسـد  نظـام  هشاشـة  مـدى  أظهـرت 
ونقلـت  الكبيـرة،  الروسـية  المسـاندة  رغـم 
تابلـر  أندروجيـه  لسـان   علـى  الصحيفـة 

الباحث في معهد واشـنطن لسياسـة الشـرق 
الاوسـط أنه رغـم عدم قـدرة »المتمردين« 
على هزيمة قوات الأسـد إلا أن قوات الأسـد 

تفتقـد القـدرة أيضـاً علـى هزيمتهـم.
أورده  مـا  إلـى  الصحيفـة  أشـارت  كمـا 
القـرن  مؤسسـة  فـي  الباحـث  لونـد  أرون 
آرون حـول تعـاون الفصائـل المعتدلـة منها 
والأكثـر تطرفـاً، رغـم الخلافات بينها،مشـيراً 
إلـى أن أي مشـروع لتوحيـد المعارضة مهما 
أنـه سيشـكل  إلا  نطـاق ضيـق،  علـى  كان 

للحكومـة.  مشـكلة حقيقـة 
أمـا وكالـة الأنباء الإيطاليـة فقد لخصت 
مجريات الاشتباكات بأنها شُلّت حركة  النظام 
تمامـاً معتبـرة أنالوضـع أخطـر ممـا يتصـور.

صحيفـة  انتقـدت  آخـر  سـياق  وفـي 
»نيزافيسـيمايا غازيتـا« الروسـية مـا أسـمته 
والاسـتخبارات  الرصـد  وحـدات  إهمـال 
متهمـة  لدورهـا،  السـورية  العسـكرية 
القيـادات  العسـكرية والعناصـر بعدم الرغبة 
فـي التحـرك و القيـام بمهامهـا ومشـيرة إلى 
وتنفيذهـم  العسـكري  انضباطهـم  صعوبـة 

القتاليـة. للمهـام 
من  مجموعة  وجود  الصحيفة  وأكدت 
الروس  العسكريين  والمستشارين  الخبراء 
في سوريا تعمل على جميع مستويات البنية 
العامة للقوات المسلحة و قيادة الأركان، و 
العسكرية  القوات  ومع  الإمدادات  إدارات 
حيث عزت  الصمود الذي أحرزته قوات الأسد 
على أرض المعركة هذه المرة، إلى مقاتلي 
الروسية. الخاصة  العسكرية  الشركات 
لـم تحقـق معركـة دمشـق نصـراً ماديـاً 
علـى الأرض، إلا أنهـا كشـفت ضعـف النظـام 
حلفائـه،  بـدون  للصمـود  قابليتـه  وانعـدام 
كمـا أكـدت قـدرة الثـوار علـى امتـلاك زمـام 
المبـادرة و شـن معـارك فـي الزمـان والمـكان 
الـذي يريدونـه، بالإضافة إلى توقهم الشـديد 
العاصمـة دمشـق ولـو كلفهـم ذلـك  لتحريـر 

تقديـم عشـرات بـل مئـات الشـهداء. 

مـــن مناطـــق الاشـــتباك بعدســـة عناصـــر فيلـــق الرحمـــن 

أثـــار القصـــف العنيـــف علـــى أطـــراف حـــي جوبر



www.al3ahdnewspaper.com  تواصــــل معنــــا   info@al3ahdnewspaper.com   al3ahdnewspaper

ست سنـوات... لم تنـته الرحلة
فحيـــحٌ فـــي القـــدر، هـــدوء 
أرضٌ  الهـــواء،  فـــي  حـــذر 
وصـــراخٌ  للخصـــب،  تهيـــأت 
فـــي  أُهمـــل أعوامـــاً يتجهّـــز 
الحلـــق، والتاريـــخ يوشـــك  أن 
ــا  ــرى... وهـ ــه الكبـ ــدأ دورتـ يبـ
ــذي  ــزق الـ ــباب -بالنـ ــم الشـ هـ
طريـــق  فـــي  يتبـــدّل-  لـــم 
ـــل  ـــورة بمث ـــدأت الث العمـــري، وب
ــن  ــم يكـ ــذي  لـ ــوم الـ ــذا اليـ هـ

مثلـــه شـــيء.. 
قبـــل ســـت ســـنوات لـــم 
تخطـــئ درعا، كانـــت البوصلة 
نحو  العمـــري،  نحـــو  واضحـــةً 
والهبـــوب  العظيمـــة  الحريـــة 
الكبيـــر، ونحـــو  الانعتـــاق من 
لا  مـــا  إلـــى  الظلـــم  ربقـــة 
بالظالم ســـواه: غضب  يليـــق 
المقهوريـــن.. وانتقـــام الأحرار 

إذ عرفـــوا الطريـــق. 
ولـــم نخطـــئ، كان علـــى 
تكـــون،  أن  الصيحـــة  هـــذه 
وعلـــى البـــركان أن ينفجر كما 
وكان  الرجـــال،  بغضـــب  يليق 
على عميم  الشـــعب أن يسمع 
صوته لأول مـــرة، وأن يتنفس 
الهـــواء لأول مـــرة، وأن يعرف 
الحريـــة التـــي ذاقهـــا مـــن يد 
الرحمـــن وقـــت ذرّ  الخلـــق ثم 
اغتصبهـــا الســـفلة، وكان على 
جبـــل القيـــح أن ينـــزاح عـــن 
الكتـــف الناهـــض ولو انســـاح 

الأرضين.  علـــى  الصديـــد 
قبـــل ســـت ســـنوات لـــم 
فعلـــوا  الســـوريون،  يخطـــئ 
الصـــواب العظيـــم، الصـــواب 
الوحيـــد بعـــد أزمنـــة الخطـــأ، 
وتذكّـــرْ يـــا أخـــي، تذكـــر  تلـــك 
الجمـــوع تحـــت الســـماء، يـــا 
للبهـــاء المقـــدس، يـــا للجمـــال 
العظيـــم، ويـــا للقيـــام الأجـــلّ، 
كل جســـد مشـــدود نحـــو الحلـــم 
وكثيـــرون  كأنـــه  الكثيـــرون، 

بـــروح واحـــدة كأنهـــم الجســـد، 
ووحيديـــن بـــدؤوا.. وحيديـــن 
انتهـــوا، جموعـــاً تهتـــف فـــي 
وأطيافـــاً  ترســـم  الشـــمس، 
غدهـــا فـــي الليـــل، وعصابـــات 
ــان الظلـــم،  تنغمـــس فـــي بنيـ
علـــى  توزّعـــوا  ومرابطيـــن 
حـــدود الدمـــار، وأفـــراداً مثبّتيـــن 
كالجـــذور...  فـــي  الخنـــادق 
بالســـكينة  يثـــوي  جســـداً  أو 

الرحيمـــة فـــي القبـــر. 
وفـــي  نخطـــئ،  ولـــم 
اليـــوم الأول للقيامـــة هتفنـــا 
كذّابيـــن«..  »كذّابيـــن  لهـــم: 
أردنـــا،  ممـــا  أصـــدق  كنـــا 
المكتظـــة  العتمـــة  وفـــي 
الخربـــة،  بالقلـــب  والكهـــوف 
كنـــتَ تقـــضّ المتكئيـــن علـــى 
فـــزّوا  البعيـــدة،  العـــروش 
وقفـــت،  حيـــن  مرتعديـــن 
حيـــن  مشـــدوهين  صاحـــوا 
ــت  ــن علّقـ ــوا حيـ ــت، وجُنّـ  هتفـ
ـــوك...  ـــلاح، وكره ـــك الس بزندي
كـــم كرهـــوك ولـــو لـــم تســـمّ 
منهـــم أحـــداً، مـــا ألـــذّ كراهيـــة 

الطغـــاة يـــا ابـــن  أمـــي..
مجتمعيـــن  واســـتبقوا 
الحلـــم  علـــى  يعاقبونـــك 
الخطيئـــة: حريتـــك الفادحـــة، 
بجـــواز  متهـــمٌ  أنـــت...  وهـــا 
الســـفر في مطـــارات  الآخرين، 
مرميّ في الخيـــام تحت قصور 
لـــجّ  فـــي  مقـــذوفٌ  النـــاس، 
البحـــر بين البوارج، والأســـلاكُ 
الشـــائكة على الحدود  قصّوها 
كـــي يوقفـــك الرصـــاص، كم 

كنـــا وحدنـــا يـــا أخي. 
 قبـــل ســـت ســـنوات لـــم 
ــة، وإن  ــوت الكرامـ ــئ صـ يخطـ
ــير  ــرات المسـ ــي عثـ ــا فـ أخطأنـ
وانعطافـــات المصائـــر، وكـــم 
ـــا  ـــي... وحدن ـــا  أخ ـــا ي ـــا وحدن كن
وحشـــيين  أمـــي،  ابـــن  يـــا 

الأنيقـــة  المـــدن  فـــي  نبـــدو 
ــاع  ــن إيقـ ــر عـ ــم تتغيـ ــي لـ التـ
قـــرب  أليفيـــن  العـــادي، 
ومذابحنـــا  وقبـــور  خرائبنـــا 
الشـــهداء، فـــي زمننـــا ومكاننـــا 
كنـــا نرســـم أحلامـــاً وبـــلاداً 
علينـــا  وانهـــال  وقـــوارب، 
الأعـــداء والأصدقـــاء الكذبـــة، 
ـــت  ـــران، تح ـــردم والني ـــت  ال وتح
المـــوت والنســـيان، وبـــلا أمـــل 
ـــن  ـــا قريبي ـــر، كن ـــدٍ أو نص أو وع

وأجمـــل. وســـعداء 
إنهـــم لـــن يفهمونـــا يـــا 
– الهـــواء  ذلـــك  كان  أخـــي، 

وإن تلـــوث- هواءنـــا، وذلـــك 
تثقّـــب- طريقنا  الطريق –وإن 
والمدينـــة  بدمارهـــا  نحـــن، 
العميـــم بيتنـــا الكبيـــر، قبـــل 
ســـت ســـنوات يـــا ابـــن أمي 
ذقنـــا طعـــم الحريـــة العظيم 
وتغيـــر كل ذلـــك، فتعال إلي.. 
 أحضنـــك بهذا التـــراب ورائحة 
البـــارود ومن رحلـــوا، لم تنته 
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وطغـــاة زائلـــون.. ولـــن نتـــرك 

ــق الطريـ

بائــع الدّمـــوع
) القصة الفائـــزة بالمركز الثالث 
أقامتها  التي  المســـابقة  في 

مؤسســـة قيم الثقافية (

فـــي الشّـــارع الرّئيـــس للبلـــدة، وفي مـــكان بارز 
يتوضع متجـــر الدّموع، خلف الطّاولـــة يجلس البائع 
متجهّما،هو في الحقيقة إنســـان مـــرح، ولكن عمله 
بائعـــاً للدّموع يتطلّب منـــه أن يكـــون حزينا كئيبا 

طيلـــة اليوم! 
قصدتـه لأشـتري بعـض الدّمـوع لأنّني أحـسّ بحاجة 
كبيـرة للبـكاء، لا أدري لماذا، ولكن بـي رغبة بالبكاء!
فـي  معـا  كنّـا  فقـد  عريضـة،  بابتسـامة  اسـتقبلني 

واحـد.  مقعـد  فـي  المدرسـة 
سـألته عـن أحوالـه، قـال إنّ عملـه فـي المتجـر قـد 
تحسّـن وازدهـر كثيـراً بالمقارنـة مـع مـا قبـل الحرب.
كان هـــذا واضحـــاً وجليّاً بســـبب التّوســـعة الكبيرة 
للمتجر والتّحســـينات والدّيكـــورات التي أضافها إليه! 
بعدأن كان محـــلًا صغيراً كمحلات بيـــع العطور في 

الفقيرة.  الأحياء 
العشّـاق  علـى  مقتصـراً  بيعـه  كان  الحـرب،  قبـل 
الفاشـلين، أو الطّـلاب الذيـن رسـبوا فـي صفوفهـم، 
ويبيـع أيضـاً الدّمـوع للتّائبيـن بأسـعار زهيـدة طالبـاً 

تعالـى.  الله  مـن  الأجـر 
أمـــا اليوم فأصبح لديـــه كلّ أنـــواع الدّموع: دموع 
مـــن الدّم، دمـــوع بطعم ماء البحر، دموع ســـاخنة، 
دمـــوع بـــاردة، دمـــوع التّماســـيح، دمـــوع محلّيّة، 

دموع مســـتوردة
ولديـــه جنـــاح لدمـــوع الفـــرح، ولكنّه -كمـــا قال- 
صـــارت بضاعـــة كاســـدة، فبـــات يقلّل منهـــا على 
حســـاب باقي أنواع الدّمـــوع حتّى غدتْ رفّـــاً واحداً 
صغيـــراً في زاويـــةٍ ميتةٍ مـــن المتجر، وقـــد أهملها 

حتّـــى تراكم عليهـــا الغبار! 
قال لـــي: في كلّ ســـنة أتلفُ موجودات هـــذا الرّف 
بســـبب انتهـــاء صلاحيّتها لعـــدم وجـــود زبائن لها، 
وقد كانت ســـوقها رائجـــة قبل الحـــرب، إذ يطلبها 
العوانـــس اللاتـــي جاء نصيبهـــنّ، والطّـــلاب الذين 
نجحـــوا فـــي امتحـــان الشّـــهادات، والخارجون من 
المعتقلات السّياســـيّة، والذّاهبون إلـــى رحلة الحجّ، 

والذيـــن رزقـــوا بولـــد ذكر بعد ســـبع بنات.
أمّا الآن فلا زبائن لها! 

الأنـواع الرّائجـة حاليّـا هـي دمـوع الحـزن، حتّـى أنّني 
أفكّـر فـي إنشـاء مصنـع حديـث لها! 

وبينمـــا نحن فـــي حديثنا، دخلت أرملـــة مات زوجها 
فـــي الحـــرب ومعهـــا ثلاثة أطفـــال صغـــار، عاتبتْه 
لأنّهـــا لـــم تســـتفد وأولادهـــا مـــن الدّمـــوع التي 

أيام!  اشـــترتها منذ خمســـة 
كمـا  باليـوم  مـرات  ثـلاث  تبكـي  كانـت  إن  سـألها 
نصحهـا؟! فقالـت إنّهـا تبكـي أكثـر مـن عشـر مـرات! 
فقلـب شـفته السّـفلى مسـتغربا، ثـمّ أعطاهـا صنفـا 

آخـر لتجرّبـه هـي وأولادهـا الحفـاة! 
وقبل أن تخـــرج الأرملة، دخلت امرأة مســـنّة بيدها 
عصـــا تتّكـــئ عليها وتلهث، جلســـت على الكرســـيّ 
فـــور وصولهـــا، وقالـــت: يا بنـــي أولادي ســـافروا 
جميعا وتركوني وحيدة كشـــجرة منســـيّة عطشـــى، 
أرجـــوك، أعطنـــي دموعـــا تريحنـــي، نظـــرتْ إليّ 
وتابعـــت: لا أدري لمـــاذا ننجـــب الأولاد! أليس من 

حقنا عليهـــم رعايتنا كمـــا ربّيناهـــم صغارا؟!
ســـألها إن كانـــت تعاني من أمـــراض مزمنة، فردّت 
أنّها تعاني مـــن كلّ الأمراض المزمنـــة، من تصلّب 
وانســـداد للشّـــرايين إلـــى آلام المفاصـــل مـــرورا 
بالسّـــكريّ! فناولها نوعـــا من الدّموع يتناســـب مع 

 ! أمراضها
وفـي لحظـة مـن انقطـاع الزبائـن، ناولنـي فنجاناً من 

القهـوة المرّة وسـألني: 
خيرا، لماذا أراك هنا؟
-أريد بعض الدّموع! 

-هل ترغب في ماركة معيّنة؟
-نعم، أريد نوعيّة جيدة تريحني بعد الاستعمال

-جـــرّب هذا الصّنـــف، وصلني البارحة، إنّه مناســـب 
للظّـــروف التـــي نعيشـــها، ولكن أخشـــى أن تدمن 
عليه! اســـتعمله بكميّات قليلة لأنّـــه مركّز، لا تأخذه 
أكثر من ثـــلاث مرّات فـــي اليوم إلا عنـــد الضّرورة 
الملحّـــة، إذا لم ينفعـــك، فلن تنفعـــك إلا رصاصة 

رأســـك!  على  تطلقها 

هيئـــة التـحـــريربقلم عبد الصّبور محمّد الحسن 
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عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

السبت 5 رجب 1438 الموافق 1 أبريل 2017
العدد الثالث والتسعـون

4 صفحات

أحمد أبازيد 
كاتب وباحـث سوري

صورة وتعليــــق
خاص العهد من جبهات جوبر خال معركة دمشق الأخيرة

»عيوننــا إليك ترحل كل يوم 
قادمون يادمشـــق«


